[bookmark: _GoBack]   الاتجاهات الفكرية في التنظيم الاجتماعي 
ان أهم المذاهب الفكرية التي تسود الذهنية الانسانية العامة اليوم، ويقوم بينها
الصراع الفكري أو السياسي على اختلاف مدى وجودها الاجتماعي في حياة الانسان
هي مذاهب أربعة:
١ - النظام الديمقراطي الرأسمالي.
٢ - النظام الاشتراكي.
٣ - النظام الشيوعي.
٤ - النظام الاسلامي.
ويتقاسم العالم اليوم اثنان من هذه الأنظمة الأربعة. فالنظام الديمقراطي الرأسمالي هو أساس الحكم في بقعة كبيرة من الأرض، والنظام الاشتراكي هو السائد في بقعة كبيرة أخرى. وكل من النظامين يملك كيانا سياسيا عظيما، يحميه في صراعه مع الآخر، ويسلحه في معركته الجبارة التي يخوضها أبطاله في سبيل الحصول على قيادة العالم، وتوحيد النظام الاجتماعي فيه.
وأما النظام الشيوعي والاسلامي فوجودهما بالفعل فكري خالص.
أن النظام الاسلامي مر بتجربة من أروع النظم الاجتماعية وأنجحها في دولة الرسول (ص)، عصفت به العواصف بعد ان خلا الميدان من القادة المبدئين أو كاد، فبقيت التجربة في رحمة أناس لم ينضج الاسلام في نفوسهم، ولم يملأ أرواحهم بروحه وجوهره فعجزت عن الصمود والبقاء، فتقوض الكيان الاسلامي، وبقي نظام الاسلام فكرة في ذهن الأمة الاسلامية، وعقيدة قلوب المسلمين، وأملا يسعى إلى تحقيقه أبناؤه المجاهدون وذلك في دولة العدل الالهي على يد القائد الاسلامي المنتظر حلم الانبياء والاوصياء  وأما النظام الشيوعي فهو فكرة غير مجربة حتى الآن تجربة كاملة، وانما تتجه قيادة المعسكر الاشتراكي اليوم إلى تهيئة جو اجتماعي له بعد أن عجزت عن تطبيقه حين ملكت زمام الحكم في روسيا القديمة فأعلنت النظام الاشتراكي وطبقته كخطوة إلى الشيوعية الحقيقية.


خصائص الفكر الإسلاميّ 
1- رباني، أي أنه من عند الله تعالى، حيثُ أساس هذا الفكر الربانيّ هو الهداية البشرية سواءً فكرياً، أو اعتقادياً، أو سلوكياً، ويكون فيه الإنسان ملتزماً بما أنزله الله تعالى من تعاليم قرآنية، فالتصور والفكر الإسلاميّ هو الفكر الوحيد الذي أصله ربانيّ،
2- ثابت، وبما أن مصدره القرآن الكريم فهو يتميز بالثبات الذي لا يتغير تبعاً للأهواء البشريّة، فبالرغم من التطور والتقدم الذي يطرأ على الظواهر الحياتية من النواحي المختلفة فإنه يبقى ثابت لا يتبدل، كما أنه لا يقبل الجدال وخاصة في أركان الإيمان والحقائق العقائديّة الثابتة مهما حدث من تطور، فهذه الخاصية تكفل تعاليم الفكر الإسلامي من الانحراف والتغيير.
3- شامل، بمعنى أنه يشمل جميع متطلبات الحياة من اقتصاد وفكر واجتماع، فالإسلام منهج شامل ومتكامل للحياة بدون تعارض بين الدين والحياة، 
4- متوازن، فهو لا يجنح لأي طرف من الأطراف، ويكون في مجالات العبادات كعدم تكليف النفس فوق طاقتها، وحتى في المعاملات كالوسطية في الإسراف وعدم التبذير أو البخل،  التوازن يكون بين الشكل والجوهر، حتى لا تحدث فوضى بين ضوابط النظام التي تحكم الفكر.
5-  واقعي، فهو فكر متصل ومتفاعل مع الواقع، يُراعي جميع ظروف الحياة التي يمر بها الإنسان، وحتى وإن تطرق إلى الظواهر الطبيعية الفلسفية فإنه يُناقشها بما يُلائم الواقع وليس بعيداً عن الواقع
التنظيم الاجتماعي في الاسلام
	تعتمد دراسة التنظيم الاجتماعي في الإسلام على النظرية البنيوية الوظيفية ، التي تعد من أهم وأحدث نظريات علم الاجتماع المعاصر. ويميل معظم علماء الاجتماع الى تبني المدخل البنائي الوظيفي في تحليلهم للدين ، ولعل ذلك راجعاً الى ان هذا المدخل فضلاً عن كونه من أوائل المداخل النظرية المستخدمة في دراسة الظاهرة الدينية ، الا انه يتميز ايضاً بالوضوح والشمول في دراسة التداخل بين الدين والمجتمع. تفترض هذه النظرية بان المجتمع مكون من أجزاء بنيوية متكاملة ولكل جزء من هذه الأجزاء وظائفه التي تشبع الحاجات الأساسية والاجتماعية والروحية للأفراد وان أي تغيير يطرأ على احد الأجزاء لا بد ان ينعكس على بقية الأجزاء وبالتالي يحدث ما يسمى بعملية التغير الاجتماعي . 
البنيوية الوظيفية
 تعتقد ان كل جزء من أجزاء النسق او المؤسسة له وظائف بنيوية نابعة من طبيعة الجزء . وهذه الوظائف مختلفة نتيجة اختلاف الأجزاء او الوحدات التركيبية ، وعلى الرغم من اختلاف الوظائف فان هناك درجة من التكامل بينهما . 

	تؤكد البنيوية الوظيفية على
1-  وجود نظام قيمي او معياري لتسير البنى الهيكلية للمجتمع ، فالنظام القيمي هو الذي يقسم العمل ويحدد واجبات كل فرد وحقوقه ، كما يحدد أساليب اتصاله وتفاعله مع الآخرين 
2- ان حاجات النسق الاجتماعي تنبثق من ظروف الوجود الاجتماعي للإنسان ، ومن ثم فان تتبع هذه الحاجات هو الذي وصّلنا الى الفكرة الوظيفة التي يجب ان تؤدى من اجل استمرار النظام . والدين مثل أي نظام اجتماعي آخر يؤدي وظائف ضرورية في الحفاظ على بقاء المجتمع ، ويساهم في تعزيز الاتفاق حول طبيعة ومحتويات الالتزامات الاجتماعية ، 
3- المجتمع الإسلامي مكون من مجموعة بنى ومؤسسات مترابطة ، ولعل من أهم هذه البنى والمؤسسات البناء الديني ، فهو ركن أساسي من أركان البناء الاجتماعي ، لا بل هو الركن الذي ينظم بقية الأركان التي يتكون منها البناء الاجتماعي في المجتمع الإسلامي. 
4- تفسير العلاقة بين الفكر والبناء الاجتماعي في المجتمع الإسلامي . وذلك ان الفكر هو الذي يهيمن وينظم البناء الاجتماعي للمجتمع بما فيه من تراكيب مادية واجتماعية وسياسية ، فهو جزء من الفكر الإلهي .
5- يتسم التنظيم بالمرونة ويتمتع بالديناميكية بحيث يتلائم مع كل العصور ومختلف البيئات ، ويساير التطورات الاجتماعية ويستجيب للحاجات الجديدة والاتجاهات الحضارية المستحدثة التي لا تتعارض مع جوهرها ويقوم ذلك الناس على أساس من العدل وتكافؤ الفرص وتبادل المنافع والخبرات والإيثار وغيرها من ضروب المشاركة التي تهدف الى توفير العدل للجميع . 
6- يتسم التنظيم بالوسطية حيث يوازن بين الروح والمادة وبين الفرد والمجتمع يؤدي الى خلق توازن عبادي واجتماعي
7- التنظيم الاجتماعي الإسلامي يؤمن بحتمية التكامل بين البنى الأساسية للمجتمع و بحتمية التكامل بين وظائف هذه البنى المؤسسية ، وعندما يكون هناك تكامل بين البناء والوظيفة ، 
عند ظهور الإسلام تبنت المؤسسة الدينية(دولة الرسول) في المجتمع تعاليم ومبادئ الإسلام ، وهذه التعاليم والمبادئ التي استوعبها المسلمون كان لها الفضل الكبير في تطوير البنى المؤسسية للمجتمع الإسلامي نحو الأحسن والأفضل ، حيث تم تنظيم الأسرة وعلاقات القرابة والزواج ، وتغير النظام الاقتصادي والنظام التربوي والنظام السياسي والنظام العسكري على وفق ما يوصي به الإسلام ، حيث ان تعاليم الدين الإسلامي سرعان ما تغلغلت في نسيج العلاقات الاجتماعية وفي البنى المؤسسية للمجتمع الإسلامي . ومثل هذا التغير كان السبب في قوة ومتانة البناء الاجتماعي وصحة وسلامة مؤسساته ، بحيث استطاع المجتمع الإسلامي ان يبني اكبر وأروع الحضارات التي شهدتها الإنسانية . تلك هي الحضارة الإسلامية والتي لم تتقدم في الجانب الروحي والاعتباري والأخلاقي فحسب بل تقدمت في الجانب المادي والاجتماعي . 
	لهذا استطاعت هذه الحضارة ان تكون بؤرة للإشعاع الحضاري للإنسانية جمعاء . وكان ذلك بفضل المبادئ الروحية والأخلاقية والاجتماعية التي جاء بها الإسلام . والتي لم تنظم الحياة في جانب واحد بل نظمت الحياة في جوانبها كافة. 
	وهكذا نلاحظ بان التنظيم  الاجتماعي في الإسلام قد نظم أركان البناء الاجتماعي كافة ، وفيما يتعلق بالعلاقة المنطقية بين الفكر والبناء في المجتمع الإسلامي ، نلاحظ ان الفكر العامل الأساس ، بينما كان البناء الاجتماعي العامل التابع ، أي العامل الذي تأثر بالفكر الاجتماعي الإسلامي ، والذي نظم تنظيماً دقيقاً وقويماً كل ما له صلة بالمجتمع و الجماعة والفرد . حيث أرسى الأسس الوطيدة التي ارتكز عليها البناء الاجتماعي في المجتمع الإسلامي . 
	فأسهم في تهذيب الطبيعة البشرية وزرع المثل والقيم والأخلاق الفاضلة في نفوس المسلمين وتنمية شخصيتهم وفجر قدراتهم المبدعة والخلاقة ونمى روح التسامح والمحبة والتعاون والإيثار فيما بينهم . ووضع المبادئ والتعاليم التي تسير عليها الجماعة كونها حجر الأساس لبناء المجتمع ، ونظم أركان الجماعة وعناصرها الأساسية . ولكن للاسف لا يوجد تطبيق لذلك في الحاضر وذلك بعد ان سحبت الثقافة الغربية البساط من تحت اقدام الجيل الجديد الا القلة المخلصة القوية التي لا تهزها الرياح لصلابة الايمان في قلوبهم وترسخ عقيدتهم في عقولهم . 	 

